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  الفصل

  الأول

  

  في الماضي والحاضر: التجارةتسهيل نظام 

  

  

  

  لمحة عامة

  

شهود، في السنوات الأربع الماضية؛ فقـد       طرأ على الاقتصاد الفلسطيني تغير هائل، م        

سبتمبر عـام  /توقف النمو الاقتصادي الناشئ، رغم صلابة عوده، وأخذ يراوح مكانه في أيلول        

إن القلاقل وعمليات الاجتياح الاسرائيلية وتدمير الأملاك والبنية التحتية والقيود التـي            . 2000

ياً وعبر الحـدود فـي آن معـاً، وتـردي           فرضتها إسرائيل على تنقّل الناس والبضائع، داخل      

العلاقات التجارية مع إسرائيل ضاعفت كلها من انكفاء عملية التنمية الذي نتج عن سنوات من               

ولا يزال يتعين على الجهود المبذولة لعكس هذا الاتجاه         . احتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية    

وعلى مساعٍ للعودة إلى بـدء      ) السلامخطة مسار   (” كخارطة الطريق “بفضل مبادرات سياسية    

وبالرغم مـن   . مفاوضات الوضع النهائي، أن تتمخض عن نتائج سياسية أو اقتصادية ظاهرة          

، كان عبء الانتعاش أثقل مـن أن        2003بعض المؤشرات الدالّة على استقرار اقتصادي عام        

مساعدة على الغوث   وعلاوة على ذلك، تركّزت جهود ال     . يتاح تذليله في كنف الظروف الراهنة     

  .والاستقرار لكنها لم تتمكن من عكس هذا الاتجاه

. استجد في العامين الماضيين حقائق سياسية، ترتّب عليها مزيد من الآثار الاقتصادية  

. مستمراً” الفصل“ورغم الحكم الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الدولية، لا يزال بناء جدار 

اسة تأثير هذا الجدار على قدرة الفلسطينيين الانتاجية دراسة وفيما لا يزال من الضروري در

كاملة، يمكن القول أنه يعطّل النشاط الاقتصادي في المناطق الفلسطينية المتأثرة بالجدار على 

، وهو ذو آثار ديموغرافية تزيد من تعقيد الضغوط التي ينوء بها )من جانبيه(نحو مباشر 

المقترحة من اسرائيل ” فك الارتباط من جانب واحد“ة يضاف إلى ذلك أن خط. الاقتصاد

آثار يجب –سيكون لها، بلا شك، آثار اقتصادية، لا سيما على عمالة الفلسطينيين وتجارتهم 

  .التصدي لها

وما يترتب على أصحاب القرار السياسي هو أن الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد               

اسية التي أطلقت حركة التنمية في هذا الاتجاه، وأولّها         الفلسطيني يجب أن تتناول الحقائق السي     

مما يعنـي، فـي     . آثار الاحتلال الاسرائيلي وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي       
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سياق الانتعاش المباشر، التصدي لعمليات الاغلاق الداخلي والقيود في الضفة الغربية وغـزة             

  .وحظر عبور الحدود

ترحة لفك الارتباط، مع ما تتضمنه من انسحاب محدود من غـزة، لـن           إن الخطة المق    

وبالمقابل، . تولّد زخماً كافياً للانتعاش الاقتصادي، ويترتب عليها آثار اقتصادية واسعة النطاق          

سيولّد وقف عمليات الاغلاق داخل غزة والضفة الغربية وإقامة رابط على الأرض بين الضفة              

 سيولّد زخماً يدفع إلى انتعاش فوري للاقتصاد الفلسطيني فـي           –وغزة واصلاح نظام الحدود     

ولن تعتبر التجارة على وجه التحديد، وتيسير التصدير على نحو أخص جـزءاً             . فترة قصيرة 

أساسياً من الانتعاش ككل وحسب، بل ينبغي اعتبارهما أداةً لا بد منها لتحقيق هذا الانتعـاش،                

سلع والخدمات الفلسطينية هو أهم وسائل الانتعاش وإمكانيـة         في اطار الادراك بأن تصدير ال     

  .التنمية
  

  بروتوكول باريس

بات الاقتصاد الفلسطيني مرهوناً بصورة تتزايد باقتصاد اسرائيل منذ بـدء الاحـتلال              

وقد كان أن تفاقمـت تبعيـة الاقتصـاد الفلسـطيني           . 1967يوليو  / حزيران 4الاسرائيلي في   

م التجاري القائم بين فلسطين واسرائيل على نحو ما نصت عليـه بنـود              لاسرائيل، بفعل النظا  

لوضع الاقتصاد الفلسطيني على طريـق       بروتوكول باريس، مما جعل لاسرائيل دوراً حاسماً      

  . التنمية المستديمة

ينص البروتوكول على حرية انتقال السلع الزراعية والسلع المصنّعة بين الطـرفين،               

 اليد العاملة مع تقييد التجارة الفلسطينية مع مصر والأردن وحصرها بقائمة            وعلى تطبيع انتقال  

  .من السلع، تخضع لتحديد مسبق للكميات

ومع أن البروتوكول يشير إلى معاملة اقتصادية وتجارية واحدة للتجارة الفلسطينية   

بر الحدودية عبر الموانئ والمطارات الاسرائيلية، فإن تدابير اسرائيل الأمنية عند المعا

. الرئيسية بين البلدين تقلّص من قدرة الصناعات الفلسطينية على بلوغها مدى يتعدى اسرائيل

وقد وصِفت إدارة اسرائيل للموانئ والمطارات، فيما يتصل بالأنشطة التجارية الفلسطينية، 

ونها تتسم بالهزيلة وبأنها لا يمكن التكهن بإجراءاتها وأنها كبيرة التكاليف، ناهيك عن ك

بالتمييز ضد التجارة 

  .الفلسطينية

ورغم ذلك، بدأ يظهر   

على الاقتصاد الفلسطيني مع 

الخطوات الساعية إلى تطبيق 

قال نايجل روبرتس، مدير البنك الدولي القطري في الضفة 
يات إغلاق الحدود هي العامل الأساسي إن عمل“: الغربية وغزة

فقد بعثرت . الكامن وراء الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية
المجال الاقتصادي الفلسطيني وزادت من تكاليف ممارسة 

  .”الأعمال التجارية وقضت على إمكان التنبؤ اللازم لهذه الأعمال
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اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، شيء من النمو، إذ خففت اسرائيل تدريجياً من قيودها على 

 وزيادة متواضعة في التجارة مع التجارة، الأمر الذي أتاح زيادة التبادل التجاري مع اسرائيل

وقد برز هذا النمو بصورة ظاهرة بفعل مزيد من تكامل الاقتصاد . الأسواق الاقليمية والدولية

من القيمة الاجمالية للتجارة % 80الفلسطيني مع اقتصاد اسرائيل، التي ناهز التصدير إليها 

  .1998الفلسطينية في عام 
  

  إغلاق الحدود والتجارة

 والاجراءات الاسرائيلية تعيق بصـورة خطيـرة تـدفقات التجـارة            2000 منذ عام   

المحدودة التي نشأت إلى ذلك العام، فعصفت بالأراضي الفلسطينية المحتلة كارثـة إنسـانية،              

ومهمـا  . عقّدت المحاولات الرامية إلى إرساء أسس السلام وزادت من يأس شعب فلسـطين            

قات فلسطين الاقتصادية والتجاريـة مـع إسـرائيل         يقال، لا يمكن أن نفي ضرورة إعادة علا       

وباقي بلدان العالم حقها من التأكيد، خاصة عندما نرى ما خلّفه قطع هذه العلاقات على حـين                 

  . من أثر مدمر2000أوكتوبر عام /غرة في تشرين الأول
  

  إغلاق الضفة الغربية 

، أقامهـا جـيش      حـاجز مـادي    600تشمل منظومة إغلاق الضفة الغربية أكثر من          

الاحتلال الاسرائيلي على الطرق لمراقبة مرور كافة أنواع السيارات الفلسطينية والتحكم بـه؛             

الأمر الذي تزعم الحكومة الاسرائيلية أن الغاية من ورائه هي حماية المواطنين الاسـرائيليين              

الأزمة الانسـانية   إن عمليات الاغلاق هي السبب الرئيسي للفقر و       . من اعتداءات الفلسطينيين  

في غزة والضفة الغربية؛ وقد حدت من إمكان انتفاع الفلسطينيين بخدمات الصحة والتعلـيم،              

حواجز دائمة أو جزئية    : من أنواع الحواجز  . وبالعمل والأسواق والشبكات الاجتماعية والدينية    

ديديـة  وبوابـات ح  ) الاسمنت بارتفاع متـر   ) بلوكات(مكونة من صفوف من كتل      (العناصر  

  .وخنادق) سلسلة طويلة من السواتر الترابية(وسواتر ترابية وجدران من تراب 

ويواجه الاقتصاد الفلسطيني حالة ركود بالغة الخطورة واتجاهاً لمؤشرات الاقتصـاد             

الأساسية ينذر بالخطر، إذا ما قيس بالحالة التي كانت سائدة قبل عودة اسرائيل إلـى احـتلال                 

وقد أسفرت عمليات الإغلاق وتقييد حركة المرور وبناء جدار الفصـل           . ةالأراضي الفلسطيني 

 أسفرت عن مستوى متردٍ من الخلل الاقتصادي، ونـتج          –وتكرار اختفاء الحواجز وظهورها     

  .من ذلك كله تدهور الاقتصاد

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشـؤون      ) 2004ديسمبر  /كانون الأول (تدل آخر تقارير      

 يمكـن تقسـيم هـذه       . حاجز في الضفة الغربية وحدها     600لى أنه شوهد ما يبلغ      الانسانية ع 
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بلوكـات علـى    ) 3(نقاط تفتيش جزئي،    ) 2(نقاط تفتيش،   ) 1: (الحواجز إلى ستة أنواع هي    

يواكـب  . جدران من تراب وخنادق   ) 6(سواتر ترابية،   ) 5(بوابات على الطرق،    ) 4(الطرق،  

ل الشاحنات المحملة بضائع، كما أن عمليات نقل البضائع         هذه الحواجز تغييرات كبرى في تنق     

 لتسليم السلع من وإلى كبـرى       -وهي عمليات مرهقة وكبيرة التكاليف    –من شاحنة إلى شاحنة     

المناطق الحضرية الفلسطينية قد أدت إلى تزايد تكاليف معاملات المنتجات الفلسطينية وخفض            

م من ذلك هو أن هذه الاجراءات أثرت أيضاً في تجارة           والأه. التجارة الداخلية إلى الحد الأدنى    

ذكـر المكتـب المركـزي    . فلسطين الخارجية مع كل أنحاء العالم، بما في ذلك مع إسـرائيل   

عما كانت  % 45الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل انخفضت بنسبة       الاسرائيلي للاحصاء أن    

عما كانت عليه في العام     % 34سبة  إن الواردات أصبحت أدنى بن    في حين   ،  2000عليه عام   

  .المذكور

  

  طرق رئيسية 

  الخط الأخضر 

  بلدية القدس
 

خريطة تبين مواقع نقاط 

التفتيش داخل الضفة 

 الغربية
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عمليـات الاغـلاق    : أربع سنين من الانتفاضة   ورد في منشور البنك الدولي المعنون         

ذكر لوجود هـذه الحـواجز،      ) 2004بر  نوفم/تشرين الثاني (والأزمة الاقتصادية الفلسطينية    

باعتبارها أخطر عائق في سبيل إمكان انتعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحدياً خطيراً لأي إمكـان           

يرد ادناه رسم بياني للحواجز القائمة التي صدفها مكتب الأمم المتحـدة            –. للتنمية في المستقبل  

  .لتنسيق الشؤون الانسانية
  

المحافظات         /   حواجز الطرق
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نابلس جنين قلقيليا طولكرم توباس الخليل سلفيت رام االله أريحا القدس
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نقطة تفتيش نقطة تفتيش جزئية حاجز طريق بوابة طريق

  

 حواجز مغلقة في الضفة الغربية، مقابل 605، تسجيل 2005ابريل / نيسان12تم في   

 على هبوط واضح 605يدلّ الرقم . 2004نوفمبر / حاجزاً كانت مسجلة في تشرين الثاني680

وقد حصل ). أقام الجيش الإسرائيلي في بعض المحافظات حواجز إضافية( حاجزاً 75بمقدار 

 : حاجزاً في مناطق معينة75في  لـ معظم الانخفاض الصا

 . منها من محافظة بيت لحم34 أزيل -1

 . حاجزاً من محافظة الخليل16 وأزيل -2

 .، من محافظة جنين12 و-3

استفادت من إزالتها أقصى فائـدة      ) 92(وكانت أكثرية الحواجز المزالة سواتر ترابية         

عمليـات  (” الطيارة“دياد عدد الحواجز    ولكن لوحظ از  . حركة التنقل بين قرى فلسطينية فرادى     

 .في المواقع التي أزيلت منها السواتر الترابية) إيقاف وتفتيش عشوائية

 :وقد لوحظ أن التنقل بين المحافظات تحسن برفع حاجزين هما

 .بين جنين ونابلس وقلقيليا” شيف شوميرون“ حاجز -1

تي نقلت إلى موقع آخر على أثر تسليم  ونقطة تفتيش عين الديوك، بين أريحا ورام االله، ال-2

  .أمن مدينة أريحا للسلطة الفلسطينية
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غير أنه تجدر الإشارة إلى أن إزالة الحواجز المغلقة من المناطق التي حصل فيها   

تغييرات في الإغلاق تتسق مع انتقال مرور المركبات الفلسطينية إلى طرق بعيدة عن الطرق 

وبذلك يتضح أن ). أو مساره المخطط(سرائيليون ومن الجدار التي يستخدمها المستوطنون الإ

نظام الإغلاق، مع كل ماسببه من معاناة وضرر للاقتصاد الفلسطيني يستهدف أولاً وقبل كل 

شيء تغيير أنماط تنقل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بغرض تأدية خدمات 

م الفلسطينيين لشبكة الطرق التي تم للمستوطنات غير الشرعية و الحيلولة دون استخدا

 . تخصيصها للمستوطنين

 المناطق المغلقة بين الجدار و الخط الأخضر، فقـد جـرى تقييـده أو              فىأما الانتقال     

حظره بفتح البوابات على طول الجدار وإغلاقها بصورة لا انتظام فيها، وإصدار التصـاريح              

  ).نتقال من وإلى المنطقة المسورة بالجداروهي إجازات للا(الخضراء فضلاً عن التلاعب بها 
 

 إغلاق غزّة

إن لقطاع غزة، على غرار الضفة الغربية، نصيبه من الإغلاق والقيـود المفروضـة                

وفي مجـال  . على التنّقل، بل إن هذه أقسى في معظم الحالات مما هي عليه في الضفّة الغربية 

ر للركّاب والتّجارة، أي للمسافرين والسلع مـن        التّجارة الخارجية، يمثّل معبر رفح نقطة عبو      

. ونقطة العبور هذه مغلقة في الوقت الراهن في وجه الفلسـطينيين وبضـائعهم            . مصر وإليها 

، الذي  /2001/ومطار غزة هو مطار للركّاب والشّحن الخفيف، أغلقه الجيش الإسرائيلي عام            

  .قام فيه الجيش الإسرائيلي بتدمير مدارج الطّائرات
 

 معبر أريتس أو بيت حانون

هو معبرٌ محدود لعبور الركّاب والبضائع إلى إسرائيل، يفتح ويغلق عشـوائياً، ممـا                

أمـا معبـر    . يحرم سكّان غزة وعمالها المرور للذهاب من غزة إلى الضفّة الغربية وإسرائيل           

لزراعيـة والإمـدادات    ، فهو معبر تجاري للبضائع المصنعة والمنتجـات ا        )المنطار(كارني  

إنّه المعبر الرئيسي للواردِ والصادر من البضـائع        . الغذائّية الداخلة أو الصادرة من قطاع غزة      

يوماً مـن   / 14/وقد جرى فتحه أخيراً بعد      . إلى قطاع غزة عبر إسرائيل وإلى الضفّة الغَربية       

ركـاب والتجـارة، للعمـال      ومعبر صوفا هـو معبـر لل      .الإغلاق على يد الجيش الإسرائيلي    

ومعبـر القـراره    . الفلسطينيين الذين يعملون في مستوطنات إسرائيلية بمواد البناء والتجميـع         

نقطة لعبور الركّاب، يتيح للعمال الفلسطينيين الذهاب إلى العمل في المسـتوطنات            ): كيسوفيم(

 .المجاورة

 وتوقف في عام الانتفاضـة       قبل الانتفاضة الثانية،   ميناء غزة البحري  بدأ العمل على      
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وأهم نقطة تفتيش تفصل شمال قطـاع غـزة عـن           . الأول بدواعي أوامر عسكرية إسرائيلية    

  .جنوبها هي مركز أبو حولي الواقع قرب بلدة دير البلح، التي تقسم قطاع غزة قسمين
 

 :النقل من شاحنة إلى شاحنة

احنات الإسـرائيلية متنوعـة   إن القيود المفروضة على تنقل الشاحنات الفلسطينية والش     

وقد تم تقييد حركة البضـائع بعـدة        . بطبيعتها داخل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حد أدنى        

فإن تقييد دخول الشاحنات إلى كل من مناطق فلسطين الحضرية يـتم بنقـاط تفتـيش                . طرق

. آلاتوالجيش الإسرائيلي، سواء أكانت هذه الشاحنات محملة منتجـات أو مـواد أوليـة أو                

ولكن حيازة  . يستثنى من هذه القاعدة الشاحنات الحائزة إجازات، ومن الصعب الحصول عليها          

إجازة لا تعني بالضرورة السماح بعبور نقطة التفتيش، فهذا يتوقف علـى شخصـية الجنـود                

وعند الوصول إلى مركز التفتيش، تُفرغ الحمولة مـن ظهـر شـاحنة             . المرابطين في النقطة  

ويتم التفريغ إما برافعات شـوكية أو بتنزيـل         . شاحنة أخرى عند نقطة الدخول    وتشحن على   

 .المنتجات أرضاً، ثم يصار إلى إعادة تحميلها يدوياً على الشاحنة الثانية

وتسهل السلطات الإسرائيلية تحميل الشاحنات الإسرائيلية التي تنقل المنتجات والمـواد             

 أضـعاف كلفـة     5 أو   4 الشاحنات الإسـرائيلية تبلـغ       وتكلفة هذه . الأولية من منشأ إسرائيلي   

ويسمح بدخول المنتجات علـى أسـاس يـومي         . الشاحنات الفلسطينية المحملة نفس المنتجات    

وتُمنـع حتـى    . باستثناء أيام الجمعة والسبت والأعياد، وذلك إلى الساعة السابعة مساء فحسب          

سفية من دخولها، وتُجبر على اللجوء      الشاحنات الحائزة على إجازات لدخول المدن بصورة تع       

والعدد التقديري للشاحنات التي تمر يومياً عبر نقـاط         . إلى طريقة النقل من شاحنة إلى شاحنة      

 شاحنة، تُرغم على إتباع هذه الطريقـة، دخـولاً أو   50التفتيش التجارية لكل مدينة يناهز الـ    

 شـاحنة، لا    200 إلـى    150 مـن    ويتراوح عدد الشاحنات الموجودة في محافظة ما      . خروجاً

  ).داخل مجال نقطة التفتيش(يسمح لها بالسير إلا داخل المحافظة 

  

  تكاليف هذه الاجراءات

إن نظام التفريغ من شاحنة إلى شاحنة يزيد بطبيعة الحال من نقل كل من المنتجات   

: ءات بطريقتين هماالمكتملة الصنع ومن المواد الأولية؛ وتتجلى هذه الزيادة في تكاليف الاجرا

 أن هذه التدابير الاسرائيلية تجبر على التحول من استخدام الشاحنات الفلسطينية إلى - أولاً

الشاحنات الاسرائيلية، لأن من المضمون أن تمر هذه بصورة أسهل من مدينة إلى مدينة وأن 

 أيضاً من تكلفة  زادت عملية تفريغ المنتجات وإعادة تحميلها- وثانياً. تخضع لإجراءات أقصر
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النقل زيادة ملموسة، مما يجعل المنتجات الفلسطينية المصنّعة محلياً غير ذات قدرة تنافسية 

  .حتى في السوق الفلسطينية

 شاقلاً  150-100، يدفع من    2000سبتمبر عام   / أيلول 28كان المنتِج الفلسطيني، قبل       

أما الآن فتكلـف هـذه      . حنات فلسطينية اسرائيلياً لنقل منتجاته من نابلس إلى رام االله على شا         

وتفصـيل  .  شاقل لتقطع نفـس المسـافة      700-600المنتجات نفسها، بنفس الكميات، ما بين       

  :تكاليف النقل الاضافية هو على النحو التالي

 يكلّف نقل المنتجات من شاحنة قاطرة إلى شاحنة أخرى، بالنظر إلى مـواد البنـاء،                -1

   شاقلاً؛250نحو 

   شاقل؛400-350ل المواد الأولية من قاطرة إلى قاطرة أخرى من  يكلف نق-2

 200-100 يكلف استخدام رافعة شوكية لتفريغ منصات النقل وإعادة تحميلها بـين             -3

  شاقل للشاحنة الواحدة، وهذه الكلفة لا تشمل أجر سائق الرافعة الشوكية؛

  سرائيلي؛ شاقل ا600-200 تتراوح تكلفة النقل بعد مركز التفتيش من -4

 تكاليف انتظار الدور في طابور الشاحنات عند نقطة التفتيش وتقـاعس السـلطات،              -5

  .فضلاً عن أنواع التأخر بسبب الاغلاق وعمليات التفتيش الأمنية

  

وبهذا نرى أن نظام النقل من شاحنة إلى شاحنة يسبب أنواعاً من التأخر الطويل في   

قت وزيادة إجمالية في تكاليف النقل بما يناهز عشرة تسليم البضائع كما يسبب هدراً في الو

أما بالنظر إلى المواد السائبة، . سبتمبر/ أيلول28أضعاف ما كانت عليه هذه التكاليف قبل 

فتتضاعف الأضرار لأن البضائع تنزل أرضاً ثم يعاد تحميلها على شاحنة أخرى بواسطة 

ات هامة منها في هذه العملية بسبب امتزاجها رافعة مما يسبب ضرراً للمنتجات كما تُفقد كمي

  .بالأوساخ والرمل والحصى التي تُرى عادة في كل مراكز التفتيش

  

  مثال معبر كارني: طريقة عمل نقطة التفتيش

التجاري هو البوابة التجارية الوحيدة بين إسرائيل وقطاع ) كارني(إن ممر المنطار   

ليست وجهتها إسرائيل وحسب، بل قد تكون موجهة إلى والمنتجات التي تعبر هذا الممر . غزة

وبذا نرى أن كارني . الضفة الغربية أو إلى العالم الخارجي عبر موانئ إسرائيل ومطاراتها

يشكّل شريان الحياة الواصل بين قطاع غزة وباقي أنحاء العالم، خاصةً مع إقفال الحدود 

  .كز تفتيش رفح قبل دخول مصروفرض القيود على حركة المرور التجارية عبر مر

معظمها (والمحملة منتجات ) كارني(يتراوح عدد الشاحنات المارة عبر المنطار   

ة بين ) زراعيشاحنة يومياً، فيما يتفاوت عدد الشاحنات القادمة، المحملة 40-30من غز 
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ائيلية، هي منتجات إسر %) 80نحو (وأكثرية البضائع الواردة .  يوميا200ً- 150منتجات من 

  .منها، منشؤها الضفة الغربية وغيرها من المصادر% 20في حين أن 

تفرغ المنتجات الخارجة من قطاع غزة عن طريق معبر كارني في مناطق تحميل   

ناقل تحف به لحمايته بلوكات الاسمنت؛ ومن ثم ينتقل ) حزام(خاصة، ثم توضع على سير 

ي نهايتها أجهزة أشعة سينية للتحقق من المحتويات، المنتج على هذا السير إلى نوافذ تقع ف

  .ويعاد تحميلها بعد ذلك على ظهر شاحنات إسرائيلية تنقلها إلى وجهتها النهائية

: ينبغي للمنتجات المنقولة بحاويات، الصادرة من غزة، أن تخضع لإجراء مماثل  

إلى (ة، وتسير القهقرى فتدخل الشاحنة التي تحمل الحاوية إلى كارني من الجهة الفلسطيني

ويقوم الطرف الاسرائيلي بتفريغ ). الخرسانة(داخل ممر طويل محصن بالاسمنت ) خلف

  .الحاوية ويتم تفتيشها ثم يعاد تحميلها على شاحنة إسرائيلية، تنطلق إلى الوجهة المعينة لها

زعجة، أما المنتجات التي يراد دخولها عبر كارني إلى قطاع غزة، فتخضع لعملية م  

إسرائيل أو (مربكة؛ إذ يجب على الشاحنات أن تأخذ دوراً لدخول المعبر، تبعاً لنقطة المنشأ 

وتتراوح فترة الانتظار لدخول نقطة العبور، للمنتجات ). الموانئ الاسرائيلية أو الضفة الغربية

نئ إسرائيلية  أيام، فيما قد تحتاج المنتجات الواردة من موا3الاسرائيلية المنشأ من يوم إلى 

أما المنتجات القادمة من الضفة . والموجهة إلى مستوردين فلسطينيين إلى ما يبلغ الاسبوع

 قبل السماح لها بالدخول إلى نقطة أسابيع) أربعة (4الغربية إلى غزة، فقد تبلغ فترة انتظارها 

 يتعين على لا. العبور والبدء بإجراءات التفتيش الأمني حتى يسمح لها بالدخول إلى غزة

المنتجات الاسرائيلية المنشأ أن تخضع لإجراءات التفتيش الأمني، في حين أنه يجب على 

جميع المنتجات الأخرى أن تمر بإجراءات أمنية صارمة، حتى المنتجات الآتية من مرافئ 

  .إسرائيلية، وإن كانت قد خضعت لتوها للتفتيش الأمني في هذه الموانئ

الألبان الواردة من منشئها في الخليل مثلاً، أن تخضع لعملية يتوجب على منتجات   

تفتيش أمني في نقطة تفتيش ترقوميا، على الطريق المتجه من الضفة الغربية إلى غزة، لأنها 

وعند وصول نفس المنتجات إلى نقطة تفتيش كارني، ينبغي . سوف تجتاز أراضي إسرائيلية

وتتراوح فترة الانتظار، حتى لمنتجات . تفتيش الأمنيأن تنتظر، وهي على الشاحنة، دورها لل

وبالمقابل، تدخل أنواع منتجات الألبان .  يوما12ً- 7الألبان غير المعمرة، القابلة للفساد، بين 

هذه، الخارجة من مصانع إسرائيلية، في نفس اليوم ولا تخضع لأي شكل من أشكال التفتيش 

نتقائية في السماح بالدخول يشكّل عائقاً خطيراً للتجارة إن هذا النوع من التمييز والا. الأمني

ويؤثر تأثيراً سلبياً في القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية الصادرة من الضفة، علاوة على 

ومنذ (وفي الفترة الراهنة . المنتجات المستوردة بصورة مباشرة من شركاء تجاريين آخرين

المخصص للبناء في ميناء أشدود، ) الصلب(ن الفولاذ  طن م20000يقبع نحو ) شهر تقريباً
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وجهتها مستوردون من غزة، مخزونة في المرفأ، إذ لا يمكنها الحصول على دور لعبور 

إن من شأن هذا النوع من التأخير أن يتسبب في زيادة تكاليف هذا المنتَج على . كارني

  .المستهلك الفلسطيني، وفي تقليصٍ للقدرة على التنافس

 450 إلى 250فرض الطرف الاسرائيلي على حاجز كارني رسوماً تتفاوت من ي  

حسب حجم الشاحنة والمنتج المنقول، سواء أكان هذا المنتج قادماً )  دولارات105- 58(شاقلاً 

منه % 60ثم يقسم المبلغ المتقاضى، فيأخذ الطرف الاسرائيلي . إلى غزة أو مغادراً لها

. طرف الفلسطيني، لقاء ما يسمى بتكاليف عمليات العبورإلى ال% 40وتعطى نسبة الـ

لكل )  دولارا58ً- 46( شاقلاً 250 و200وتتراوح تكاليف النقل من كارني إلى غزة بين 

  .شاحنة

لم يحدد لمعبر كارني ساعات ثابتة للفتح أو الإغلاق، فهذا يتوقف على مزاج عناصر   

ه يفتح عامةً من السادسة صباحاً إلى الخامسة الأمن الاسرائيلي المتواجدة عند العبور، ولكنّ

مساء.  

  

  الخاتمة

بات من الواضح، في الختام، أن الاحتلال الاسرائيلي مع كل ما يستتبع من إغلاق   

داخلي وإجراءات أمنية مزعومة، إلى التمييز ضد التجارة الفلسطينية في الموانئ والمطارات 

 بصورة غير معقولة، تزداد على طول مسار الشاحنات، الاسرائيلية، التي تتكبد تكاليف باهظة

هي كلها عوامل هامة تُحجب عن الأضواء والأنظار، في حين أنها يجب أن توضع موضع 

ولهذا، فإن أكثرية التسهيلات التي تُدرج في . اعتبار عند مراجعة تيسير التجارة في فلسطين

 الفلسطينية، بل هي خاضعة لاحتلال السلطة/مراجعة ودراسة كهذه لا تخضع مطلقاً للحكومة

معادٍ، يبدو أن ما يقصده منها هو عقاب اقتصادي جماعي لتطويع الارادة السياسية لشعبٍ 

ودفعه إلى الخضوع والابقاء على قدرة تنافسية مصطنعة للمنتجات الاسرائيلية في سوق 

  . بليون دولار سنويا2.4ً سجينة، تبلغ قيمة المتداول فيها نحو أسيرة،
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  الفصل

  الثاني

  

  المفهوم والمنهج المتبّع

  

  

  

  1مفهوم مراجعة تيسير التجارة

  

إن القصد من المراجعة في الظروف العادية هو دراسة وتقييم الصعوبات والعقبات   

القائمة في وجه حركة عبور الحدود من قِبل بضائع مشحونة بصورة روتينية، واستعراض 

  .ة على ذلكوسائل دفع الأموال المترتب

 على الإجراءات الرسمية وغيرها من تدابير بصورة عامةتبين التجربة أن هذه تتركز   

، فضلاً عن الجمارك ”السلطة“وإجراءات  . السلطة وما يتصل بذلك من تدفق المعلومات

والأمن وغير ذلك من عمليات المراقبة الحكومية، تشمل مقتضيات التعامل مع المصارف 

 عندما تجمع هذه بين خدمات دفع النقود والإئتمان أو الحسم، كما تشمل نظم ، خاصة)البنوك(

التفتيش السابق للشحن ونظم النقل غير التنافسية، مثل الخطوط الجوية الاحتكارية أو خطوط 

  .الملاحة الوطنية أو عمليات الموانئ شبه الاحتكارية

ير من البلدان يتفاقم عدم وفي كث. غير أن الجمارك هي في صميم المشاكل الاجرائية  

  .كفاية التشغيل وتقادم العهد بالأنظمة ويستديم ذلك بفعل قلّة الأمانة والبعد عن الاستقامة

) صرف(وقد يكون ثمة صعوبات أخرى، نتيجة عمليات متشددة ومعقدة لمراقبة تبديل   

بب بإبطاء تسليم العملات ونظم الدفع، لا سيما الائتمان بمستندات مكتملة، الذي لا يزال يتس

البضائع المشحونة، حتى عند نقلها بنظم النقل الحديثة، لتسير على الوتيرة المتمهلة لممارسات 

ولا يكاد يكون . المصارف التي كانت قائمة على المعاملات الورقية في القرن التاسع عشر

 كثيرون ويرى. هناك أي تنافس بين المصارف في هذا الجانب من جوانب أعمالها التجارية

أن من الأجدى فائدة للتخفيف من حالات التأخر المزمنة إصدار كتب تعويض بدلاً من 

  .استخلاص ما هو أفضل قليلاً من إجراءات أكل الدهر عليها وشرب

                                              
Trade and Transport Facilitation, A Toolkit for Audit, Analysis and  Adapted from:  مقتبس من1
.2000The World Bank Group, April .:  C. Washington, D-, Remedial Action  
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ويمكن التشدد بالقيود . كثيراً ما تكون الأوساط التجارية أسيرة زبائن مينائها المحلي  

إن . ان الانتفاع بخدمات أساسية، هي خدمات الحاوياتالجغرافية وتعزيزها بالحد من إمك

  .ملكية الدولة للخدمات، وهي محمية من التنافس، تزيد بعداً إضافياً إلى عدم كفاية التشغيل

وهناك الآن، حتى بعد عدة سنوات من النمو، عدد من البلدان كبير جداً، فشل في   

وفي تلك . وائد ممكنة، عن طريق نظم النقلاستيعاب واستثمار كل ما لتعدد أنماط النقل من ف

البلدان، لا تزال الاجراءات الجمركية مكيفة بما يلائم النقل التقليدي من ميناء إلى ميناء، 

أو غيرها وقد لا تتمكن الجهات الشاحنة من القيام بذلك بسبب ” تؤمن النقل العابر“ومؤسسات 

  .الافتقار إلى المركز القانوني اللازم

هذه الصعوبات كلّها عبئاً ثقيلاً على شركات النقل والتجار، الذين يمكنهم وتُلقي   

غير أن البلدان النامية الحبيسة، التي تعتمد على . الانتفاع بصورة مباشرة من الخدمات البحرية

إلى حدٍّ بعيد، قد تتكبد مزيداً من التكاليف ويعترض سبيلها مزيد ) الترانزيت(ترتيبات العبور 

  .اتمن العقب

 - كما أنه قد استُخدم عملياً لـِ–إن نوع المراجعة المبين في هذه الدراسة يقصد منه   

. عرض تقييم معقول، يمكن الاستناد إليه، تقييم لما للصعوبات إجمالاً من طابع عام وتوازن

 أي أن المراجعة، بعبارة صريحة، ينبغي أن تبين بدقة أين تكمن أكثرية الهيئات العاملة على

التيسير وأن تكون معلماً أولياً من معالم الاختصاصات والمهارات اللازمة لنُصح الخبراء 

  .ولعمل يحظيان بالأولوية

  

  المراجعة وفلسطين

عمليات إغلاق . أربع سنوات من الانتفاضة“ورد في تقرير البنك الدولي المعنون   

  :دد الاقتصاد الفلسطينيما يلي بص” بحث تقييمي: الحدود وأزمة الاقتصاد الفلسطيني

وبعد ما يقارب أربع سنوات من . عاد الاقتصاد إلى الركود مرة ثانية... “  

والعامل المسرع لهذه ... النزاع، هبط متوسط دخول الفلسطينيين بأكثر من الثلث

ونظام متعدد الأوجه من القيود ’ الإغلاق‘الأزمة الاقتصادية كان، ولا يزال، 

تنقّل الشعب الفلسطيني وبضائعه، مما تذهب حكومة المفروضة على حركة 

إسرائيل إلى القول أنه لا بد منه لحماية الاسرائيليين في إسرائيل وفي 

وعمليات الإغلاق، بما في ذلك جدار الفصل، تحول دون التدفق . المستوطنات

الحر للمبادلات الاقتصادية الفلسطينية؛ وهي تزيد من تكاليف القيام بالأعمال 

ولا يتوقع . التجارية وتحجب إمكان التكهن اللازم لحياة اقتصادية تتسم بالترتيب

أبداً حدوث انتعاش مطرد للاقتصاد الفلسطيني، من غير تغييرات كبرى تُدخل 
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على نظام الاغلاق ولا بدون تقدم ملموس يحرزه برنامج الاصلاح الفلسطيني 

  2”.لتحسين الأجواء لمستثمري القطاع الخاص

ي نفس التقرير، يتابع البنك الدولي قوله إن سيناريو تسهيل التجارة من شأنه أن وف  

  :يستتبع ما يلي

إن تقليصاً جذرياً لعمليات الإغلاق الداخلي، يرافقه انعاش للتجارة عبر الحدود، “

ووفقاً لهذا السيناريو، . قد يعزز نمو الناتج المحلي الاجمالي محسوباً للفرد

وستكون معدلات نمو . ليف المعاملات الخاصة بالبضائع ستنخفضنفترض أن تكا

، استجابةً لحالة محسنة للأعمال التجارية؛ وستبلغ هذه ...الاستثمار إيجابية

 بالمئة تبعاً 14.5–مقابل معدل سلبي قدره  (2006 بالمئة في عام 2.5المعدلات 

 بالمئة سنوياً 30بة وستنمو الصادرات بنس). لسيناريو استمرار الحالة الراهنة

 أيضاً في إطار 2006 بالمئة في عام 3.4، مقابل نسبة 2006بحلول سنة 

وسيحفز نمو التصدير خلق فرص العمل، . سيناريو استمرار الحالة الراهنة

).  بالمئة في غزة27 (2006 بالمئة بحلول عام 23مخفضاً نسبة البطالة إلى 

مقابل مستوى  (2006 بالمئة في عام 46يجة ذلك، إلى وسيهبط مستوى الفقر، نت

  ).، تبعاً لسيناريو استمرار الأمر الواقع%56متوقع، نسبته 

، 2006 بالمئة في عام 9.2وسينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة   

.  بالمئة تبعاً لسيناريو استمرار الحالة الراهنة0.8–مقابل معدل نمو سلبي قدره 

، 2006 الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، محسوباً للفرد، في نهاية عام غير أن

  .3”1999 بالمئة دون ما كان عليه من مستوى عام 31.5سيبقى 

  

  المنهج المتّبع

نرى بوضوح، من التقييم الوارد أعلاه للبنك الدولي، أن كل محاولة لتيسير التجارة   

سلطات الاحتلال الاسرائيلية للتجارة الفلسطينية تغيير في معاملة ) 1: (يجب أن تُجرى بفضل

تحديد مجالات الإشكال والاختناقات داخل السلطة الفلسطينية، وخدمات دعم الأعمال ) 2(و

وتخليص البضائع، إلى المعلومات ) اللوجستية(التجارية، التي تتراوح من الخدمات السوقية 

  .والتكنولوجيا اللازمة لتسيير التجارة

                                              
2 e World Bank , thAn Assessment:  Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis–Four Years 

Group, October 2004.  
3 , the World Bank An Assessment:  Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis–Four Years 

Group, October 2004.  
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لاطلاع على خلاصة واضحة لتدابير التيسير اللازمة من قبل الطرف يمكن ا  

الاسرائيلي في التقرير الذي قدمه البنك الدولي عن فك الارتباط في قطاع غزة وشمالي الضفة 

إن . 2004ديسمبر /الغربية، إلى اجتماع لجنة الارتباط المخصصة في شهر كانون الأول

مجموعة وسائل لتيسير “ستناداً إلى المرجع المذكور أعلاه عن مراجعة لعملية تيسير التجارة، ا

، الذي أعده البنك الدولي، ستبين ماهية المطلوب من الطرف ”التجارة والنقل

  .الداخلي لتيسير التجارة/الفلسطيني

  

  المراجعة والدراسة

ير إن هذه الدراسة هي جزء من مشروع الأمم المتحدة لبناء القدرات في مجال تيس  

هذا المشروع إلى النظر  يرمي. التجارة والمتاجرة بالالكترونيات في حوض البحر المتوسط

في الصعوبات والعقبات المتصلة باستيراد وتصدير الشحنات العادية المنقولة، بما في ذلك 

وقد اُجريت الدراسة بمقابلات وجهاً لوجه مع المعنيين . إجراءات الدفع، وإلى تقييم ذلك

  . الرئيسيين في سلسلة العرض الدولية، وذلك على أساس مرجع البنك الدولي المذكورالوطنيين

ومع مراعاة التوجيه المقدم في بيان مهام المكلَّف بالدراسة، التي تم فيها تحديد   

 مقابلة في 22المشاركين وعدد المقابلات، وسعياً إلى تحقيق الأهداف المبينة أعلاه، أُجريت 

  :اليةالمجالات الت
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نوع أصحاب 

  )المعنيين(العلاقة 

عدد المقابلات 

  الموصى به

عدد المقابلات 

  التي أجريت فعلاً
  ملاحظات

  وكيل شحن،

  وسيط جمركي،

  مشغل وسيلة نقل

6  3  

لا يسمح إلاّ لإسرائيليين بالعمل كوسطاء 

جمركيين ووكلاء شحن، وذلك بحكم الأنظمة 

مقابلات هنا والضوابط الاسرائيلية؛ ولذلك لم تُجر 

سوى مع عميلين من وسطاء الجمارك الاسرائيلية 

ووكلاء الشحن بالإضافة إلى مشغل واحد لوسيلة 

  نقل

  3  3  مصدرون
مصدران من الضفة الغربية ومصدر واحد من 

  غزة

  مستوردان من الضفة الغربية ومستورد من غزة  3  3  مستوردون

  1  3  شركات نقل

) إكسبريس(سريعة أُجريت مقابلة مع شركة نقل 

ولحدة فقط، لأن ليس لفلسطين بحر أو عملاء 

  لشركات نقل 

  0  2  الموانئ
لا وجود لموانئ فلسطينية ولم نتمكن من الاتصال 

  بإدارة الموانئ الاسرائيلية

  0  1  المطارات

لا وجود لمسؤول فلسطيني عن المطارات يمكن 

إجراء مقابلة معه، ولم نتمكن من الاتصال 

   إدارة المطارات بموظفين من

  0  2  نقاط عبور حدود

سواء منها (لما كانت نقاط عبور الحدود 

خاضعة ) المشتركة مع الأردن أو مع مصر

لسيطرة إسرائيل، فلا وجود لموظفي جمارك 

فلسطينيين عند معابر الحدود، وينطبق هذا الشيء 

  ذاته على موظفي نقاط العبور

  مصرف واحد في الضفة الغربيةجرت مقابلة مع   1  1  المصارف التجارية

  3  3  الجمارك

المدير العام : تمت مقابلة ثلاثة موظفي جمارك هم

للجمارك، ومدير إجراءات التصدير، ومدير 

  مشروع أسيكودا

غرف التجارة 

  والنقابات المحلية
4  4  

تمت مقابلة موظفين من غرف التجارة وموظفين 

  من النقابات 

دوائر حكومية 

  أخرى
4  4  

لعلاقات الدولية، وزارة الاقتصاد الوطني، مدير ا

إجازات (مدير دائرة الاستيراد والتصدير 

  ، ومدير التجارة الداخلية)الاستيراد

    22    المجموع
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  عملية التحليل

بعد إجراء المقابلات تم تحليل نتائجها تحليلاً نوعياً، بغية تشخيص الاتجاهات   

تحليل النوعي سيوفر معرفةً إجمالية بالمشاكل القائمة، إن هذا ال. والاختناقات ومواطن الضعف

  .في سبيل التوصية بحلول تستند أساساً إلى أفضل الممارسات الدولية
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  الفصل

  الثالث

  

  النتائج المستخلصة

  

  

  

  نتائج المقابلات

  

  التخليص الجمركي للبضائع

ية الاستيراد تدل نتائج المقابلات على أن هناك بعض المشاكل الكامنة وراء عمل  

وعملية التصدير كلتيهما، مشاكل هي نتيجة مباشرة لكون الجمارك الفلسطينية تعمل كجهات 

في معظم الحالات، وذلك بغية تحصيل العائدات ” بعد حصوله في الواقع“تعالج وثائق التصفية 

تي تتأتى ولذلك فإن عملية التيسير ال. الجمركية عن طريق نظام التصفية الفلسطيني الاسرائيلي

عن تسريع عملية التصفية ليست من المسؤوليات المباشرة للجمارك الفلسطينية، بل هي 

وهذا، إذا أضفنا إليه عدم وجود عملاء تصفية جمركية . مسؤولية الجمارك الاسرائيلية

فلسطينيين، يجعل عملية التيسير رهينة في الواقع لإرادة الجمارك والسماسرة الاسرائيليين 

 في الجمارك الفلسطينية، عدم الشفافيةوهو أيضاً يشرع الباب، فاتحاً إياه لإمكان . تهمولأولويا

وبالتالي فإن . ما دام لديها القدرة على أن تتابع مع الطرف الاسرائيلي الاجراءات حالةً حالة

مع مسؤول جمركي فلسطيني هو على اتصال بالمسؤولين ) أو غير شخصية(علاقة شخصية 

سرائيليين قد تسرع عملية تصفية تجارة ما بفضل الاتصالات الشخصية، لا الجمركيين الا

  .بطريقة مطردة ومنتظمة

، (Asycuda)” أسيكودا“تقوم الجمارك الفلسطينية حالياً بتطبيق نظام التصفية المؤتمتة           

 وقد حددت الجمارك أنها تعـالج     . الذي لا يستخدم الآن إلاّ لأغراض جمع البيانات الاحصائية        

 بلايين دولار أمريكـي     3 نموذج تصفية جمركية، تمثل ما يعادل        30000في كل عام ما يبلغ      

وليس هناك عملية خاصة لإدخال المنتجـات العـابرة، وذلـك نتيجـة             . من الواردات سنوياً  

والمنتجات التي تدخل الأراضي إما يتم تخزينها       . بروتوكول باريس ونظام التجارة الاسرائيلي    

  .خاصة أو تقوم الجمارك الاسرائيلية بتصفيتهافي مستودعات 

وقد ذكر مسؤولو الجمارك وممثلو التصفية كلاهما أن شحنة متوسطة تصل إلى ميناء   

أشدود أو حيفا تحتاج إلى ما يناهز اسبوعاً واحداً لإخراجها وتسليمها إلى وجهتها النهائية في 
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لبضائع السائبة أو المحملة في وينطبق هذا على حركة ا). وهي نادرة(كنف ظروف عادية 

  .حاويات أو غير ذلك

. ومن جهة أخرى يقتضي عادةً تخليص بضاعة مشحونة براً من اسبوع إلى اسبوعين  

ويعود هذا إلى وسيط الجمارك الاسرائيلي الذي تم التعاقد معه لتخليص البضاعة وإلى ما له 

لأمن وتأثير المنتجات المستوردة على من اتصال بالجمارك الاسرائيلية، كما يعود إلى حالة ا

  ,القدرة التنافسية لمنتجات إسرائيلية مماثلة على السوق الفلسطينية

   يرى موظفو الجمارك الفلسطينيون أن وقت التخليص مفرط الطول وأنه ينبغي الحد

. منه، لكنه لا يمكنهم فعل أي شيء إزاء ذلك لأنه خاضع كل الخضوع للجمارك الاسرائيلية

ى هنا مرة أخرى أن التخليص، ما دامت الجمارك الاسرائيلية هي التي تقوم به، فإن نظام نر

وليست . أسيكودا الذي تستخدمه اتلجمارك الفلسطينية لا يستعمل إلاّ لأغراض الاحصاء

فلسطين عضواً ولا مراقباً في منظمة الجمارك العالمية، ولا في منظمة التجارة العالمية؛ 

  .شارك في أي من اللجان الفنية سواء فيالمنظمة الأولى أو في المنظمة الثانيةولذلك فهي لا ت

لا يتم نشر قوائم التعرفات، ولا وجود للجنة مشتركة، جمركية وتجارية بين القطاعين   

الخاص والعام كما أنه لا يتم تسجيل أي شكاوى رسمية ضد الجمارك بسبب خضوعها 

 مع الطرف الاسرائيلي، كما أنه ليس هناك مركز مرجعي لإسرائيل، ولذا فلا تنشأ منازعات

في الطرف الاسرائيلي، فيما يتصل بإجراءات التخليص، بما في ذلك تقييم السعر؛ وليس هناك 

  .أي إجراء لتقديم الطعون

  

  التصدير من إجازات وإجراءات/ما يتصل بالاستيراد

دار الإجازات، فيما يتصل يفيد المستوردون والمصدرون على حدٍّ سواء أن عملية إص  

بالطرف الفلسطيني، لا تطرح مشكلةً خطيرة في مجال التأخير؛ فجميع حالات التأخير هي من 

وليس هناك . الجانب الاسرائيلين، المسؤول عن إعطاء الموافقة النهائية على إصدار الإجازات

 الذي يخضع لنظام إلاّ مجال واحد لإمكان التأخير ، وهو يتعلق بإصدار إجازات الاستيراد

، اللتين تنطويان على مستوى من 2-  وألف1-حصص الاستيراد، ولا سيما القائمتين ألف

  .ولكن لا يشوب هذه العملية إلاّ تأخير طفيف. التعسفية

وهناك مجال هام للتأخير يشكل طريقاً شبه مسدود للمستوردين، هو مسألة المعايير، إذ   

ها التّجار الفلسطينيون لشروط المعايير الاسرائيلية تخضع معظم المنتجات التي يستورد

ويقع معظم المنتجات في نطاق مسؤولية المعهد الاسرائيلي للمعايير، الذي يقوم . ومقتضياتها

وهناك فئة معينة من المنتجات . بإجراءات مكلفة يطول القيام بها لاختبار السلع المستوردة

 الاسرائيلية، إلى معايير الاختبارالفلسكينية أيضاً، يجب أن تخضع، إلى جانب معايير الاختبار
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، التي قد تسبب حالات تأخير، ”إزدواجية المعاملات“مما يعرض المستورد لما يسمى قانونياً 

بل حتى تكاليف إضافية، لأن العمعايير الفلسطينية يتم اختبارها بعد تخليص المنتجات 

إذا نجح منتج ما بالمقاييس الاسرائيلية الفنية، ولذلك ف. وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب

فقد يفشل مع ذلك وفق المعايير الفلسطينية، وبالتالي يجب إما إتلافه أو إعادة تصديره، مع 

  .استحالة استرداد الضرائب والرسوم التي تم دفعها

  

  الاتفاقات التجارية والتيسير

رية، بما في ذلك اتفاقات المعاملة إن فلسطين شريكة في العديد من الاتفاقات التجا  

تستلزم هذه الاتفاقات شهادات منشأ خاصة، سواء للبضائع . التفضيلية واتفاقات التجارة الحرة

المستوردة أو المصدرة، وذلك كيما يستفيد التاجر من المعاملة التفضيلية التي تنطوي عليها 

 إضافياً ينتج من امتناع الجمارك غير أن التجار الفلسطينيين يواجهون عبئاً. الاتفاقات

الاسرائيلية عن الاعتراف بهذه الاتفاقات، نتيجة تعدد التأويلات التي يفسر بها بروتوكول 

ولذلك يتوقع . باريس فيما يخص أهلية السلطة الفلسطينية للدخول في عقد اتفاقات تجارية

 اتفاق الشراكة المؤقتة بين المستورد الفلسطيني، الذي ينتظر ورود منتجات من أوروبا بموجب

 يتوقع إشكالات عند الجمارك الاسرائيلية في عملية –أوروبا ومنظمة التحرير الفلسطينية 

التخليص، لأن شهادة المنشأ التي بواسطتها يتم تحديد المعاملة التفضيلية قد لا تعترف بها 

  .إلى الاتفاق الاسرائيليالجمارك الاسرائيلية، وذلك لأنها تشير إلى الاتفاق الفلسطيني لا 

وثمة أيضاً مشكلة بيروقراطية ظهرت منذ فترة وجيزة إلى حيِّز الوجود، تتصل   

بشهادات المنشأ اللازمة للمنتجات المصدرة للبلدان العربية، التي يجب أن تصدرها غرف 

 وزارة فإن. التجارة والتي ينبغي بعد ذلك أن تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بتصديقها رسمياً

الاقتصاد الوطني صارت تطلب مؤخراً من المصدِّر أن يحصل، قبل التصديق الرسمي، على 

وبطبيعة الحال . موافقة الجمارك وإدارة ضريبة الدخل على القيمة المضافة وإدارة الضرائب

  .فلا يترتب على هذا إلاّ إضافة شريحة وعقدة بيروقراطية تزيد من أنواع التأخير

  

  النقل

 لنظام الإغلاق القائم وللحواجز على الطرق وعوائق التجارة الموجودة، أصبح نظراً  

ويغلب ذلك لأن من الأسهل والأسرع، في إطار . نظام النقل الفلسطيني على شفير الانهيار

، لا الشاحنات الفلسطينية؛ )بلوحات صفراء(نظام الإغلاق هذا، استخدام الشاحنات الاسرائيلية 

ولا تستطيع .  أضعاف ما تكلفه الشاحنات الفلسطينية10سرائيلية تكلّف لكّن الشاحنات الا

الشاحنات الفلسطينية أحياناً الانتقال من مدينة إلى مدينة، ولا بد لها من إجازات خاصة كيما 
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وبهذا كانت تكاليف الشاحنات، الحائزة على إجازة تنقّل داخل . يجوز لها التنقل داخل فلسطين

 أكبر من تكاليف غيرها، ولا يجوز لها إلاّ التنقّل الداخلي أو الوصول إلى الضفة الغربية،

ولكي تصل المنتجات إلى الموانئ والمطارات الاسرائيلية، . نقطة العبور الحدودية مع الأردن

التي يعتمد عليها معظم التجارة الفلسطينية، ولكي يتم نقل البضائع بين الضفة الغربية وغزة 

  .الشاحنات الاسرائيلية التي تكلّف كلفة أكبريتوجب استخدام 

  

  الاتصالات والتكنولوجيا

ذكر المستوردون والمصدرون وممثلو مكاتب التخليص جميعاً أنهم يستخدمون في   

وقال مستوردان أنهما يتابعان . معظم الحالات الفاكس والبريد الالكتروني لإجراء اتصالاتهم

  .نت في الشركة الشاحنةسير شحناتهما عن طريق خدمات الانتر

  

  الخدمات المالية

يجب أن تتم معاملات تحويل الأموال اللازمة للتخليص وللخدمات داخل إسرائيل في   

غير أنه يمكن تحويل الأموال إلى مصر والأردن عن طريق الانترنت، كما . أحد المصارف

  .الصراف الآلييمكن دفع الفواتير داخلياً إما عن طريق الانترنت أو المصرف بواسطة 

وقد أفاد خمسة من التجار الستة الذين جرت مقابلتهم أنه يمكنهم الانتفاع على خير   

. وجه بالخدمات المالية التي تقدمها المصارف، لكنهم قالوا أن هذه الخدمات غالية التكاليف

ويستخدم أكثرهم خطابات الاعتماد لكنهم يفضلون بسبب التكاليف عمليات التحويل، عند 

  .شرائهم البضائع من شريك تجاري معروف

وطريقة عمل التخليص المعقدة، المتعلّقة بخطاب الاعتماد الموثّق ليست جد مألوفة   

وهم لا يعرفون جيداً ما هي أنواع المستندات المطلوبة . لدى أكثرية التجار الذين تمت مقابلتهم

  .ولا مستوى السلامة المتوفرة

  

  خدمات المعلومات

اح للتجار إلاّ القليل القليل من المعلومات الخاصة بمعاملات التخليص أو لا يت  

أنشأت وزارة . مستلزماتها، ولا يجري سوى القليل من الاتصالات بين اطراف أي صفقة

استمارات ومعاملات (الاقتصاد الوطني مؤخراً مدخلاً إلى الانترنت، فيه ما يلزم من نماذج 

وتقدم غرف . ارية تتصل بالاتفاقات وبالعلاقات التفضيليةإدارية، فضلاً عن معلومات تج

. التجارة وغيرها من منظمات القطاع الخاص بعض المعلومات ولكن بصورة غير منتظمة

  .إنها في معظم الأحيان معلومات يمكن الحصول عليها عبر الانترنت
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  الفصل

  الرابع

  

  التـوصيـات

  
 

 المناورة لديهم محـدود، مـن جـراء حالـة           إن الاستقلال الذاتي للفلسطينيين ومجال      

ولذلك كانت التدابير التي يمكن اتخاذها لتيسير التجارة ترتهن أولاً وقبل كل            . الاحتلال المعادي 

شيء بمزيد من التطورات في عملية السلام والقرارات الأساسية التـي تتخـذ بـالنظر إلـى                 

مكان تيسير التجارة علـى الإرادة      ومهما يكن من أمر، سيتوقف مدى إ      . السياسات الاقتصادية 

ولما كان الأمن هو المسألة الطاغيـة       .  إسرائيلي -الإسرائيلية وعلى مجهود مشترك فلسطيني      

 .فمن الممكن أن يتفق الطرفان على إشراف أمني يقوم به طرف ثالث

  

 السلطة الفلسطينية

رار، أن تساعد على    تستطيع السلطة الفلسطينية، رغم القيود التي تكبل عملية اتخاذ الق           

ويمكن أن تقوم أولويات السلطة الفلسطينية على اسـتحداث         . تهيئة بيئة أسلم للأعمال التجارية    

إطار قانوني وتنظيمي للأنشطة التجارية، وتعزيز خدمات المصارف والشفافية، مما يفتـرض            

 .التفاعل بين القطاعي العام والخاص

لسطينية التزامها الصادق بقضـايا الأمـن وأن   ومن الأهمية بمكان أن تثبت السلطة الف        

فـي مجـال    (تسعى إلى مزيد من التعاون مع إسرائيل فضلاً عن غيرها من الدول المجاورة              

  ).ترتيبات الترانزيت مثلاً والاعتراف المتبادل بالوثائق والمعايير والإجراءات

صال الاقتصادي أو وتتوقف التدابير الأخرى على قرار يتخذ في المستقبل بتأييد الانف  

ولكن يمكن للسلطة، حتى في حالة استمرار حالة شبه الاتحاد الجمركي مع إسرائيل، أن . ضده

ولا بد من تدريب . تستعد للاضطلاع بمسؤولياتها، في مجال التخليص الجمركي مثلاً

الموظفين كما أن الحاجة تدعو إلى تعميم المستلزمات وتنسيقها، وذلك كشرط سابق لازم 

وفي حال تم الانفصال الاقتصادي، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود التي تبذل لإنشاء . للأتمتة

  :، وذلك على الشكل التالي البنى المؤسسية اللازمة
 .أن يكون تحقيق تسهيل التجارة والنقل عنصراً أساسياً في السياسة التجارية للدولة .1
 تقديم تسهيلات للصادرات ئيلإسراالطلب من الدول العربية التي لها علاقات مع  .2

 ةالفلسطيني الجسر لتحميل الصادرات إلىدخول الشاحنات غير الأردنية (الفلسطينية 
 ).بطريق الترانزيت

جسر الملك حسين بين الجانب الإسرائيلي  / أللنبيتنسيق ساعات العمل في جسر   .3
ة الثالثة بعد  الساعالأردني حيث ينتهي الدوام الرسمي في الجانب الأردنيوالجانب 

 . ساعة متأخرةإلىالظهر في حين يستمر العمل في الجانب الإسرائيلي 
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 . كأعضاء فاعلين في اللجنة الوطنيةنضمن مجلس الشاحنين الفلسطينيي  .4
 دعم اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل واعتماد خطتها من مجلس الوزراء  .5

  .املةواعتبارها جزء لا يتجزأ من الخطة الوطنية الش
 .تفعيل المواصفات والمقاييس الفلسطينية .6
 .خلق قنوات اتصال مع باقي دول العالم  .7

  

  إسـرائيل

لا شك في أن لدى إسرائيل، حتى إذا افترضنا بيئة سياسية واقتصادية غير معدلة،   

حتى بلا ما حاجة على تقديم أي –أكبر إمكانية لتيسير تجارة رجال الأعمال الفلسطينيين 

وبالعكس، فمن شأن الأخذ بتكنولوجيا حديثة للأمن أن تُجرى .  في مجال الأمنتنازلات

مع رفع مستوى الأمن ) بإلغاء نظام النقل من شاحنة إلى شاحنة(عمليات التفتيش بطريقة أيسر 

. لتدفقات التجاريةلوعلاوة على ذلك، يحتمل أن تعزز بعض إجراءات الإدارة . في آنٍ معاً

وفر مجموعة من معايير الخدمات تعكس صورة المعايير الدولية وتنص على ومن المفيد أن تت

ما يلزم من زمن وتكاليف للإجراءات الخاصة بالتجارة الفلسطينية، بغرض تجنّب التعسُّف 

ومن التدابير الأخرى . فضلاً عن الإجراءات غير الضرورية وتحقيق الشفافية والاتساق

بوضع أختام على (لة والانتقال إلى عملية تفتيش واحدة الممكنة مثلاً توفير طرق عبور بدي

وإتباع نظم إدارة المخاطر والأخذ بنظام يتيح التنقل الحر للقاطرات ) المواد المشحونة مثلاً

  .ومقطوراتها

ولما كانت الأراضي الفلسطينية حبيسة البر في الأمر الواقع، فلن يكون من المبكر أبداً                

وكخطوة أولى في سبيل استحداث     . الفلسطينيين لميناء بحري في غزة    أن تقبل إسرائيل بتشغيل     

ميناء يقدم كل الخدمات المرفئية، يمكن دراسة مسألة إنشـاء مرفـأ للبـواخر التـي تـدخلها                  

ومن العوامل الأساسية في عملية تيسير التجارة نظر إسـرائيل          . الشاحنات وتخرج منها محملّة   

ادة فتح وصلة نقل آمنة وفعالة بين غزة والضفة الغربيـة،           وينبغي إع . في إلغاء إغلاق الحدود   

 في الضـفة الغربيـة      700كما ينبغي إزالة مراكز التفتيش والحواجز، التي يفوق عددها الـ           

ذلك لأنه لا بد من حرية تنقل أكبر، إذا أريد نمو الاقتصاد الفلسطيني، وهذه              . بصورة تدريجية 

  .ت لتعايش أقرب إلى السلامالحرية شرط مسبق لازم في نفس الوق

  

  القطاع الخاص 

إن الدور الرئيسي للقطاع الخاص، بسبب ضيق مجال عمله، هو التعاون في تشخيص               

  .ما يواجه من عوائق وخاصة التعريف بهذه العقبات علاوة على بيان سبل تذليلها
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  الجهات المانحة

ينية والإسرائيلية فـي البنيـة      بالإضافة إلى توفير الموارد المالية للاستثمارات الفلسط        

التحتية والتجهيزات والخدمات الفنية، يقوم الدور الرئيسي للجهات المانحة، في المدى البعيـد،             

على وضع إطار مؤسسي، أي تطوير البنى والأطر القائمة حالياً فضلاً عن إنشاء بنى جديـدة                

عي الـدولي بالقضـية     يضاف إلى أن مهامهـا إثـارة الـو        ). كقانون جمارك فلسطيني مثلاً   (

الفلسطينية وممارسة شيء من الضغط على إسرائيل للتقّيد بالترتيبات القائمة وتيسير التجـارة             

  .الفلسطينية

ومن الجدير ملاحظته أن نسبة كبرى من المشاكل التي تعانيها التجارة الفلسطينية هي   

د يجد المرء مشاكل نتيجة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن عند البحث والاستقصاء ق

النقص خطيرة تواجه الفلسطينيين هي وليدة عمل الفلسطينيين أو لا عملهم وتقاعسهم ونتيجة 

قيام اللجنة الوطنية بوضع خطة تمويلية لتوفير المزيد من الموارد  . وسوء الإدارةغي الشفافيه
ارة والنقل من كافة المالية والفنية لبناء القدرات في تنفيذ أولويات واحتياجات تسهيل التج

المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق 
  .النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة

  

  التخليص الجمركي

تنسيق الذي ينبغـي    عند تناول التخليص الجمركي، الذي تتحكم به إسرائيل، تبرز مسالة ال           .1

تطويره على نحو مطرد بغرض الحيلولة دون المعاملة التفضـيلية مـن قبـل الجمـارك                

  .الفلسطينية

مع إسـرائيل بشـأن حركـة نقـل         ) ترانزيت(هناك حاجة ماسة وملحة لعقد اتفاق عبور         .2

المنتجات على الأراضي الإسرائيلية المنطلقة من الموانئ والمطارات، هذه الحركة التـي            

دو مقيدة الاستخدام للفلسطينيين، لمدة سوف تطول في المستقبل، للدخول إلـى فلسـطين              تب

  .والعكس بالعكس

تنظيم التخليص البري للبضائع الداخلة عبر جسري رفح و أللنبي، القادمـة مـن الأردن                .3

ومصر، لتأمين فعالية أكبر لحركة البضائع، وذلك لكونها تأتي من فلسطين وهي لا تعبـر               

إسرائيليةأراضي .  

" عنق زجاجـة  " تنظيم ورصد وتطوير عمليات اجتياز معبر كارني، وهو نقطة ازدحام و           .4

  .ممكن لنقل البضائع من غزة وإليها في كل الأوقات

السعي بنشاط إلى الانضمام لعضوية منظمة الجمارك العالمية، التي يمكنها، بتقديم  .5

 معاً على تطوير الجمارك المعونة الفنية ومساعيها الحميدة، أن تساعد في آنٍ
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الفلسطينية تطويراً مناسباً وعلى ضمان كون العلاقة بين الجمارك الفلسطينية 

  .والإسرائيلية تجري بما يناسب من شروط

ضمان كون جميع قواعد التبادل التجاري منظمة على نحو وافٍ وأن هناك طرقاً  .6

بغي لفلسطين أن تسعى دائبةً لتسوية النزاع بين فلسطين وإسرائيل إذا لزم الأمر، وين

  .لتصبح عضواً في منظمة التجارة العالمية

ينبغي أن تقوم الجمارك الفلسطينية بنشر قائمة التعرفات وأن تجعلها متاحـة للاسـتخدام               .7

العادي ولرجال الأعمال، وذلك للقضاء على احتكار مخلصي البضائع الإسـرائيلي لهـذه             

 الكتب والصحف ونشرها على الانترنت لتسـهيل        وينبغي توزيعها على باعة   . المعلومات

 .الاطلاع عليها

 أن تسعى الجمارك الفلسطينية بجد إلى إنشاء اللجنة الجمركية والتجارية المشـتركة بـين      .8

الجمـارك فـي     .القطاعين العام والخاص، في سبيل معالجة أي نزاع أو شكوى داخليين          
ينما تعطل على الجسر يـومي الجمعـة        المراكز الحدودية الأردنية تعمل طوال الأسبوع ب      

 .والسبت
الطلب من الجمارك الأردنية العمل يوم السبت لإنهاء المعـاملات المتبقيـة فـي نهايـة                  .9

 . بناء منطقة حرة بين الأردن والضفة الغربية وبين مصر وغزة.الأسبوع المنصرم
  

  استصدار الإجازات والإجراءات اللازمة للاستيراد أو التصدير

استحداث نظام أوضح وأكثر شفافية، ينظم توزيع حصص الاستيراد، الخاصـة           ينبغي   .10

 وباء، وذلك لضمان انتفاء كل محابـاة        2- و ألف    1-في آن معاً بالمنتجات وبالقوائم ألف       

 .الفساد يةوالقضاء على إمكان

تأمين التنسيق والانسجام، حيثما أمكن، بين الهيئات الإسرائيلية والفلسـطينية المعنيـة             .11

  .بالمعايير، لضمان عدم خضوع المنتجات مرتين للاختبار من قبل السلطتين

في سبيل تسهيل إصدار شهادات المنشأ، لا بد من استنباط نظام يجعل من هذا الإجراء                .12

عملية تتم دفعة واحدة في موقع واحد بدلاً من إتباع مسارٍ طويل، من غرف التجارة إلـى                 

  .فقة الجماركوزارة الاقتصاد والحصول على موا
 .الترانزيتالتفاوض مع الجانب المصري لتسهيل مرور البضائع الفلسطينية بطريق  .13
 ).مناطق تخزين مناسبة/مواصفات الطبالي(تحسين الخدمات على جسر النبي  .14
 الواردة على جسر الملك حسين لتسهيل دخول البضائع حرة منطقه إنشاءالعمل على  .15

 لأسباب من الجانب الإسرائيلي المعادةزين الشحنات  فلسطين وتخإلىمن الدول العربية 
 الحرة ألمنطقهمثل ( الفحص، خطأ في مستندات الشحن تماكيناعطل , الإضراب: عديدة 

 ). الأردنيةألسوريهعلى الحدود 
 توحيد إجراءا التصدير  .16
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 تخفيض عدد إجراءات التصدير وإنشاء ما يسمى بالنافذة الموحدة لانجاز كافة  .17
  .لتصديرمعاملات ا

  النقل

ينبغي للحكومة أن تقدم مزيداً من الحوافز التي من شأنها زيادة استخدام المواصـلات               .18

والتكنولوجيا الحديثة، بغرض تيسير حركة التنقّل، وتقديم معلومات عن عمليـات الشـحن        

  .والنقل

إنشاء مجلس فلسطيني لشحن البضائع، يعمل كهيئة ضـغط باسـم رجـال الأعمـال                .19

لذين يستعملون خدمات الشحن، ويدعو إلى تطبيق مفهوم تيسـير التجـارة فـي             التجارية ا 

  .فلسطين
  ). شركات نقل مسجله تضم جميع سيارات النقلإنشاء(تنظيم قطاع النقل الفلسطيني  .20
 . الدول العربيةإلى الفلسطيني المنتج اقتصاديه لنقل أليه/العمل على تشغيل خط ملاحي .21
كحزمة واحدة من الإجراءات يتم تطبيقها بشكل متجـانس         تبني تسهيل النقل والتجارة      .22

 .ومتناسق وباشتراك كافة الأطراف المعنية وليس على شكل قرارات فردية
تفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في السلطة الوطنية الفلسطينية واعتبارها  .23

هيل التجارة والنقل الآلية الرئيسية لضمان العمل بكفاءة وفعالية لتنفيذ إجراءات تس
وذلك لدفع التنمية الإقتصادية في . المقترحة في ضوء الدراسات المقدمة في هذا الشأن

البلاد والمساهمة في تحقيق التكامل الإقليمي مع دول المشرق العربي والاندماج المتوازن 
 .مع الإقتصاد العالمي

 وفق خطة عمل تطبق بشكل قيام اللجنة الوطنية بتبني إجراءات تسهيل التجارة والنقل .24
متناسق ومتوازن ومتكامل ومتدرج حسب توصيات دراسات الإسكوا ذات العلاقة وخطة 

 2005والنقل في فلسطين التي أجريت في عام  العمل المقترحة في دراسة تسهيل التجارة
 .والتي تمت مناقشتها في ورشة العمل

لتجارة والنقل وأهميته لكافة تتولى اللجنة الوطنية مهمة التوعية بموضوع تسهيل ا .25
ويمكن الاستفادة في هذا . المستويات ولكافة الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص

المجال من الدراسات والوثائق المتعلقة بالموضوع بما في ذلك تلك التي تم توزيعها على 
 .المشاركين في هذه الورشة

  

  الخدمات المالية

 المالية وإجراءات الاقتراض، فضلاً عـن تخفـيض تكلفـة           الحد من تكاليف الخدمات    .26

استصدار مستندات خطابات الاعتماد، وهي وسيلة ضرورية لضمان سـلامة المنتجـات            

  .وتسليمها بصورة مناسبة

القيام بحملات توعية، من شأنها زيادة معرفة رجال الأعمال بالصكوك الماليـة التـي               .27

  . الأمن وسلامة تسليم البضائعيمكن الاستفادة منها في التجارة لتعزيز
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  المعلومات

  

زيادة جميع السبل الممكنة للحصول على معلومات خاصة بالتبادل التجاري، سواء في             .28

مجال تيسير التجارة بالذات، وهي حركة السلع والجمارك، أو المعلومات الخاصة بالسوق،            

  .التي من شأنها تيسير الصفقات والمعاملات التجارية
سكوا في تقديم الدعم اللازم لتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل استمرار الإ .29

في فلسطين ومساعدتها في تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه بالتنسيق والتعاون مع كافة 
الجهات المعنية وفي حدود الإمكانيات والموارد التي يمكن أن تتوفر لهذا الغرض وحسب 

 .نيةطلب السلطة الوطنية الفلسطي
 
 


